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 عندما تهيــــأت لولوج ســــرديات كمال 
الهلالــــي في مجموعتــــه القصصية ”أحد 
مــــا يموت في الجنــــوب“ وبــــدأت التوغّل 
تدريجيّــــاً في عوالــــم نصوصه اضطررت 
إلى العــــودة (من دون وعي مني أو بوعي 
كامل) إلى تجديد علاقتي الخصبة بذاكرة 

القيروان، وإعادة تمثّل ذلك الحوار 
الثقافي والجمالي والاجتماعي 

المرتبط بالبصرة وواسط 
والكوفة في سياقات المدينة/ 
المدن الإسلاميّة بوصفها، في 
العمق، سجالاً بنيوياً ممتداً 

من الشرق إلى الغرب.
وللمكان في هذه 

النّصوص شعرية خاصّة، 
بل أكاد أجزم بأنّها 
شعريّة استثنائيّة 

يتداخل فيها المتخيّل 
بالواقعي تداخلاً سلساً 

فالبنيــــة  آن.  فــــي  ومذهــــلاً  ومحكمــــاً 
الســــرديّة في هــــذه النّصــــوص تحكمها 
شــــعريّة موحدة، وتخضع لبناء عجائبي 
يتنامــــى عبــــره الســــرد المحــــوّم بنظــــرة 
الطائــــر الإخراجيّة الملمة والجامعة لكامل 

التفاصيل.

ة التخييل
ّ

شعري

ومــــع أن الأمــــر يتعلّق بشــــخصيّات 
محــــدّدة في فضاءات القريــــة، أو الدار أو 
البيــــت الواحــــد، إلاّ أن ثمّــــة خروجاً على 
عادة الســــرد وليس هناك من تســــاوق في 
المتن الحكائي التقليدي، بل متون ســــرديّة 
متنوّعة منصهرة في واقع متســــق ترتبط 
فيــــه الحكاية بقيروان المــــكان، أو البعض 
منه، وقيروان الزمــــان/ الأزمنة، وقيروان 

التاريخ من منظور طفولي ذاهل.
 ونظراً إلى التباس ما هو كائن بما هو 
محتمل أو مستبصر فإن الهلالي يعمد في 
مجموعته، الصادرة عن منشــــورات نادي 
الصحافة بتونس، إلى شــــعرية الهلوسة 
المحكمة القائمة علــــى هذيان حفري نابع 
مــــن جمــــوح الذاكــــرة: ذاكــــرة الطفولــــة، 
البيئة، الشــــخوص، الأحداث، التي يلعب 
بتفاصيلهــــا وعناصرها علــــى نحو ماكر. 
وهــــذا الهذيان ذو النــــزوع العجائبي هو 

أعلى ما في النّصوص من تشعير.

ولتمتين نصوصه وشــــحذ ســــردياته 
ينــــزع الكاتب إلى إدماج أحداث من أمكنة 
وأزمنــــة أخرى ويضعها في ســــياق ينفي 
عنهــــا طابــــع المفارقة ويضمّنها ســــخرية 
هادئــــة ذات نفس عميق تتقاســــمه إدماج 
الأنــــا في الزمان وتقــــديم وجهة نظره في 
الحالة الراهنة، وزج الحدث والشــــخوص 
فــــي دائــــرة واحدة لإبــــراز ســــلطة المكان 

والبيئة بكامل تفاصيلها عليه.
تتبدى شــــعريّة التخييل في القصص 
بشــــكل جلي فــــي تخيّل ما هــــو قريب من 
الخرافة، وفي تخيّل أشكال المعمار 
الفريدة والمناخات البيئيّة، 
على غرار السرود 
اللاتينيّة الساحرة، مع 
الحفاظ على الخصوصية 
التونسيّة، وبصورة أدق 
التركيز العالي على البعد 
الإثنوغرافي للسرود وهي 
تتبلور في إطار مخصوص 
وتوثّق للغات التعبير لأهل 
عيشــــهم  ونمــــط  القيــــروان 
وأشــــكال لباســــهم وطبخهــــم 
وشــــعائرهم الدينيّــــة والاجتماعيّــــة 
وطقوســــهم الخرافيّــــة وعادات نســــائهم 
ومكائدهــــم  واهتماماتهــــم  ورجالهــــم 
البســــطاء  النّــــاس  وتعلّــــق  ونزواتهــــم 
والحرفيــــين والفلاحــــين والرعــــاة… إلخ، 
بهويتهــــم ومقاومتهــــم لما يجلبــــه الغزو 
الاســــتعماري مــــن قيــــم ماديّــــة، وكل هذا 

يشكّل مادة الأنثروبولوجيا الثقافيّة.
غير أن هذه العناصر الثريّة تشتغل 
فـــي ســـرود الهلالي مـــن خـــلال تقنية 
ســـينمائيّة فريـــدة يمكن نعتهـــا بتقنية 
التذويب والتلاشـــي الموظفـــة بذكاء في 
الكتابة. والمقصود بها تضبيب المشاهد 
علـــى نحو يحل فيه بعضها مكان بعض 
حـــي تدريجيّاً داخل المشـــهدية  آخـــر يمََّ
الكبـــرى منظوراً إليها مـــن الأعلى تارة 

ومن الأسفل والأفق طوراً آخر.
 لكـــن التبئير الســـردي يتكثّف على 
نحو آســـر في البيوت الباردة الضاجة 
بحيوات أهلها مـــن العجائز والصبايا 
الأليفـــة  والحيوانـــات  والعوانـــس، 
والموتى  الممسوسة  والأرواح  والداجنة، 
والأبالسة والشيوخ والأولياء والعسس، 
مما جعلها –أي البيوت– تحتكر لنفسها 
شـــخصيات  وتنافس  ”البطولة“  امتياز 
مثل الفتاة المعتوهة ”دوجة“ و“مبروكة“ 
و“محرزيـــة“  و“شـــذلية“  و“عائشـــة“ 
و“الزهـــرة“ و“عـــارم“ و“ليلـــى“ و“دادا 

و“علجيّة“  و“تركيّة“  و“جهينة“  بركانة“ 
و“عيشـــة بنت  و“رمضانة بنت المختار“ 
و“ربح العرجاء  و“جدتي هنية“  التركي“ 

ذات العين المطموسة“… إلخ.
ومـــا يبـــرّر هـــذا التـــوزّع المقصود 
هـــو اســـتحواذ هاجســـين متعارضـــين 
ومتلازمين على وعـــي الهلالي ولاوعيه 
أيضـــاً: رغبتـــه فـــي تصفيـــة حســـاب 
شـــخصي مع القيـــروان بوصفها مدينة 
الســـلط  ولـــكل  لـــلأب  رمـــزاً  ذكوريّـــة، 
من جهة، ثم حنينه  الـ“دوكســـولوجية“ 
إليهـــا باعتبارهـــا رمزاً لســـحر المعيش 

وبراءة الطفولة المشاكسة.
 ويعتبر أثر الفانتاســـتيك هو المنفذ 
الســـرّي الـــذي يمرّر الهلالـــي من خلاله 
حبكاتـــه الســـرديّة على نحو آســـر. فبه 
يزاوج بين رصد الواقع بوقائعه المريرة 
العذبـــة والأماكـــن القيـــروان/ حفـــوز/ 
المســـاعيد/ أولاد هلال، بـــين الحواضر 
والبـــوادي والأســـواق الأســـبوعيّة وما 
تلهـــج به من لغات وما يتضوّع فيها من 
روائـــح وما تبثّه من إشـــارات وتصطبغ 
بـــه من ألوان ويتردّد فيهـــا من تراجيع، 
وترحيـــل الواقـــع إلـــى المتُخيّـــل بلغـــة 
شـــاعريّة شـــفيفة، مكثّفـــة ودالة تعكس 
أجـــواء الالتباس وصـــوره الذاهلة التي 

تربك القراءة التقليديّة الخاملة.
يكتب الهلالي إذن بأصابعه النحيلة 
وقواه الداخليـــة الكامنة نصوصاً تعيد 
ترتيـــب العالـــم بتفكّـــه صـــارم وتأثيث 
دقيـــق. فتبدو الوقائع في ســـردياته كما 
لـــو أنّها أقـــدار شـــخصيّة لا مناص من 
متولّهة  كائنات  والشـــخصيّات  عيشها، 
ترى نفسها على غير ما هي عليه فتعمل 
علـــى ســـبر أغـــوار مصائرهـــا باندفاع 
مهيب. وهو في إمعـــان التروّي لا يكتب 
عمّا حصـــل فقط، بل إنّه يغرس بصيرته 
النافـــذة في مـــا يســـتحيل حصوله إلاّ 
بمعجـــزة التخييـــل. أمّا مـــا يتجلّى من 
”واقعيّـــة“ فـــي ثنايا الســـرد فهي مجرد 
احتمـــالات لُعبيّـــة إلـــى أقصـــى حدود 

الاستهتار.

الراوي الكفيف

”لــــصّ  قصــــة  فــــي  الهلالــــي  يكتــــب 
قائلا ”لا شــــي يصل الأسماع  السّــــلالات“ 
فليــــلُ ديســــمبر البــــارد يكتــــم الأصوات 
والكلُ  يلبد فــــي مكانه: الكلب الطليق في 
الحوش، البغل المدُمّى خلف الدّار، النعاج 
والمعز والبقر في زرائبهم. ثمّة قشــــعريرة 
باردة تســــري من الكلب إلى الأشجار، إلى 
البغل المدُمّــــى، إلى المعز، إلى النعاج، إلى 
البقــــرات، إلى الجبــــل، إلى الــــوادي. أمّا 
الفضــــاء فمليء مثــــل قربة بهــــواء مرئيّ 

خاثر“.
كفيـــف  بـــراوٍ  أشـــبه  الهلالـــي  إنّ 
(ســـينمائي يـــرى العالم عبـــر كاميرته) 
يـــرى العالم من دواخلـــه الجوانيّة لذلك 
تترجّـــج الســـرود فـــي نصوصـــه بـــين 

الواقعـــي والمتُخيّل بطريقة ســـينمائيّة 
بالغـــة السلاســـة. وفـــي هـــذا الشـــكل 
الســـردي يتحتّـــم علـــى القـــارئ التزام 
النباهـــة وأخـــذ البنـــى الســـرديّة على 
أنّهـــا تجريب حثيث لقـــدرات اللغة على 
الإمســـاك بالصـــور المنزاحـــة إلـــى مالا 
نهايـــة؛ ممّا يجعـــل النّصـــوص الإثني 
عشـــر، التـــي تتحـــوّل فيهـــا القيـــروان 
وضواحيهـــا إلى فضـــاء عجائبي حافل 
بالطوارئ الخارقة والمغرّبات الســـاحرة 
والشـــخوص الشـــبيهة بأطيـــاف عابرة 
في مجـــرّة أرضيّة يتعايش فيها الأحياء 
والحيوانـــات  والأبالســـة  والأمـــوات 
والنباتـــات بمختلـــف أصنافها، تعايش 
العقل والجنون في لحظات غير مألوفة.

وإنّــــه لأمــــر بالــــغ الدلالة، علــــى الأقل 
بالنســــبة إلــــي أنــــا المنحــــاز إلــــى قــــلاع 
التجريــــب بالتــــراث وبالتاريخ، أن لا أفكر 
قــــط على المســــتوى النقدي فــــي نقض ما 
يفتــــرض أنه مناقض للتجريب في مظهره 
العام. على أن الهاجس الذي لازمني، وأنا 
أستمتع بقراءة نصوص الهلالي، هو هذا 
الوفــــاء القائم للهامش والمهمّشــــين ونبذ 
التّصنع الأجوف الذي مني به ما يســــمّى 

بسرديات الحداثة.
فــــي نــــص بعنــــوان ”باعــــة الجثث“ 
يكتب الهلالي ”لم يفســــد جسد زوجته. لا 
يزال الغيظ مرســــوماً على ملامح وجهها 
المتيبّــــس. لــــم تنــــدّ عــــن جســــدها رائحة 
الموت. فقط كان يرشــــح منهــــا نزر طفيف 

مــــن رائحتها العذبة مــــع خليط من رائحة 
الأعشاب الجبليّة ومقدار قليل من الخوف 
الذي لا يزال يحــــوم، الخوف من غرابة ما 
يحدث. تســــلّل كل هــــذا الخليط وهو يلثم 

شفتيها الجافّتين“.
ناهيك عن اللمســــات الســــاخرة التي 
غالباً مــــا تفجّر فــــي القارئ ضحــــكاً مرّاً 
كالبــــكاء، والحكمــــة المقنّعة بالقســــوة أو 
التأمــــل الفلســــفي الثــــاوي فــــي خواطر 

الشخوص والمتخلّل لمونولوجاتها.

”ففي الحرب الأولى قتل الزّنوج الألمان 
وصنعوا من آذانهم عقوداً وأساور. وكان 
على الألمـــان أن يثأروا. وحين فطن تاجر 
المواشـــي اللاّحق، بالأمر إذ أنّه فُرز دون 
المغاربـــة وحشـــر مع الزّنـــوج، خرج من 
الصّفوف وخلع سرواله ممُسكاً بعضوه 
الصّلب والمتوتّر: آرابشْ.. مُسلمْ.. مطهّرْ، 

أنجاه عضوه الخالي من القلفة“.
لكن الإحساس المتأصّل والماكر بعبثيّة 
الوجود ودراماتيكيّتهــــا، والقدرة الفائقة 

على التقــــاط مكامــــن الضعف البشــــري، 
ورصد العاهة والمتعفّن والمقزّز والسفلي، 
أي قاع الألــــم المتخثّر في النفوس، المورق 
في لغة الســــرد وهي تنصت إلــــى المغُيّب 
فينا وفــــي كتابتنا العربيّــــة، عندما نكتب 
أوّلاً ثــــمّ عندمــــا نقرأ ثانيــــاً، وعندما نفكّر 
أساساً في أن نصبح كتّاباً ونؤسّس نوعاً 
مــــن العلاقة الثريّة مــــع اللغة والنّصوص 
والذات والمتخيّل، ونحن ندرك أنّها ليست 
مجرّد لعبة بالألفــــاظ والكلمات وإنمّا هي 
وجود وهويّة ملتحمان ضدّاً على الصمت 

والخوف.
عندمــــا نكتــــب نتحــــوّل إلــــى كائنات 
مضاعفــــة تختار لنفســــها متاهة الانتماء 
إلى عالمــــين متناقضــــين أو مفارقين: عالم 
الصمــــت وعالــــم الكتابــــة، وبينهما يمتد 
صراط الألــــم والوجع والبــــوح والتعالي 
والتســــامي والذوبــــان في شــــرط الكتابة 

الوجودي.
في قصة ”دجاجات أمّ الخير الخمس“ 
يكتــــب الهلالــــي ”لــــمْ تعد تصنــــع الخبز 
البلدي منــــذ أن استشــــهد ولدها وتحوّل 
غضبها النبيل إلى شــــفقة فيّاضة. شــــفقة 
على الرجل القــــوي الذي كان يرجف وهو 
يقبّل يديها، على البلد وعلى ناســــه . قال 
لها إنّه لم يأمر بإطلاق الرصاص. ســــألته 
من أمــــر بذلك، فســــكت . حــــاول أن يدسّ 
مغلّفــــاً كبيراً مــــن النقود بــــين يديها، فلم 
تفتحهما. لــــن تعيد النقود ميّتاً من منازل 

الموتى“.

{أحد ما يموت في الجنوب}.. 
تصفية حساب شخصي 

مع القيروان
كمال الهلالي يدون بعين راو كفيف قصصا شعرية 

ة الخاملة
ّ

تربك القراءة التقليدي
لم تعد القصة القصيرة رهينة أساليب الحكي والسرد الكلاسيكية والبنيات 
ــــــدة الجوانب محدودة التخييل،  التقليدية التي تحتم عليها أن تســــــلكها مقي
بل صارت في انفتاحها على تقنيات الســــــينما والتشكيل والموسيقى وعلى 
لغة الشــــــعر والصورة عوالم تســــــتحث القراء على فعل قرائي أكثر تحررا 
وعمقا وأوسع خيالا، وهو ما نجده في قصص مجموعة ”أحد ما يموت في 

الجنوب“ للكاتب التونسي كمال الهلالي.

الكاتب يرى العالم من 

ة لذلك 
ّ
دواخله الجواني

ج السرود في نصوصه 
ّ

تترج

ل 
ّ
تخي

ُ
بين الواقعي والم

ة سلسة
ّ
بطريقة سينمائي

شعرية الهلوسة المحكمة (لوحة للفنانة رندة مداح)

ماجد الأميري
كاتب وباحث عراقي

 لم يقمْ كتاب ”الفن الإســـلامي بين اللغة والصورة“ للشاعر والناقد اللبناني 
شـــربل داغـــر الصادر عـــن دار خطوط وظلال علـــى تناول فلســـفي محض، إذا 
جـــاز القول، لا لفلســـفة الفـــن عمومًا ولا للفن الإســـلامي خصوصًـــا، إذ يعتبر 
أن هناك خطابًا ســـائدًا في هذا الميدان يتحكم به نسق ”المدارس“ و“العقائد“ 

الفلســـفية، وهو ما قد يناسب البعض في 
”توجيـــه“ الفن وأســـاليبه، لا في درســـه 

الوضعي.
كما يعتبـــر المؤلـــف أن خطابًا آخر 
المذكور،  صاحبَ الخطـــاب ”العقيـــدي“ 
د“  ”المجـــرَّ الفلســـفي  الخطـــاب  وهـــو 
نًا فـــي ”ماهيات“  الذي جعـــل الفن متعيِّ
ماورائيـــة، أو فـــي ”علامـــات“ ماثلة في 
العمل الفنـــي (دالةٍ على ”عبقرية“ الفنان 

الفجائية).
هـــذا الخطـــاب يُخفي فـــي الحالَتين 
وجـــود الفـــن الإســـلامي؛ وهـــو أن لـــه 
تكوينَين مختلفَيـــن، وإن كانا متعالقَين، 
ن في بيئات إنتاج هذا الفن،  وجود متعيِّ
أي الإســـلامية، ووجود ثـــان لاحق زمنًا 

على الوجود الأول.

 يتضمـــن ”قاموس الشـــعرية… من القدماء إلـــى المحدثين“ لمؤلفتـــه الروائية 
والناقدة الفرنسية شانتال لابري والكاتب باتر يس سولير، قسمين. يشمل الأول 20 
مقالاً حول الشعرية وجذورها القديمة لدى العديد من الفلاسفة والكتاب والشعراء 
اليونانيين والرومان، والتراث الشـــعري المسيحي، أما الثاني فيشمل أنطولوجيا 

خصصها المؤلفان لتعريف الفنون والأنواع 
الإبداعية التي ورد ذكرها في القسم الأول.

النســـخة العربية التي قدمهـــا الكاتب 
المصري لطفي الســـيد منصور والصادرة 
عـــن ”دار الرافديـــن“ العراقيـــة يفـــرد فيها 
المؤلفان مساحة كبيرة للأجناس والأشكال 
التي يعود مصدرها وحيويتها إلى العصور 

القديمة، وتظهر فيها ثوابت شعرية.
ويســـعى الكتاب للتذكير بمـــدى تأثير 
الشـــعرية القديمـــة التـــي تتســـرب داخل 
النصوص الحديثة، ومنها الســـيرة الذاتية 
التـــي وصفهـــا القامـــوس بأنهـــا حكايـــة 
استعادية نثرية يعيشـــها المؤلف بصيغة 
الشخص الأول الذي يروي وجوده الخاص، 
وهو وجود يُفهم على أنه الحياة المعيشـــة 

لفرد واحد كلي.

 يتنــــاول كتــــاب ”بلاد الرافدين ـ ثوابــــت الجغرافيا وصــــور التعايش“ للباحث 
رشــــيد الخيون العادات والتقاليد والقيم والمُثل والأفــــكار التي تتبلور في محور 
النثر والشــــعر لدى أي شــــعب٬ باعتبارها الجزء الأهم من التاريخ، ومن الحاضر 
الماثل، إذ تستمر في التبلور بصورة دائمة لتغدو وثيقة مهمة في مسار الشعوب 

وتطورها.
واعتمد الخيون في كتابه، الصادر عن 
دار لنــــدن للطباعة والنشــــر، على روايات 
وقصــــص وجــــدت متفرقة بيــــن صفحات 
الكتب التراثية، وجمعت تحت هدف واحد 
وهو تكريــــس التعايش الــــذي اهتز تحت 
وطــــأة أحداث كبيــــرة فاقت طاقــــة الناس. 
وجــــاءت النُّصــــوص موثقــــة فــــي نثرهــــا 

وشعرها.
فــــي التمهيد يدوّن المؤلــــف ”لا يخفى 
أن هناك مبالغات لدى العراقيين البسطاء 
والمتعلمين على حد ســــواء في قوة 
الهوية الوطنيــــة وعراقتها، والصلة 
المباشــــرة بالحضــــارات القديمــــة 
كسومر وبابل وأكد وآشور، غير أن 
ذلك لا يعبر عن الواقع بشكل دقيق“.
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